
 اعتقـال أبـو الفتـوح.. أجـواء سـبتمبر
تخيم على أرجاء القاهرة

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس حزب مصر القومية عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي
السابق، مساء أمس الأربعاء، وعدد من أعضاء حزبه، بعد ساعات قليلة من عودته من لندن عقب
إجراء حوار مع  قناة “الجزيرة” تحدث خلاله عن ملامح المشهد السياسي المصري الحاليّ قبيل إجراء

الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

وبعـد ساعـات مـن الاعتقـال، أخلـت نيابـة أمـن الدولـة المصريـة سبيـل  مـن أعضـاء المكتـب السـياسي
للحزب وهـم:  أحمـد سالم وأحمـد إمام وأحمـد عبـد الجواد وعبـد الرحمـن هريـدي ومحمد عثمان وتـامر

جيلاني، فيما ظل أبو الفتوح قيد الاحتجاز.

اعتقال رئيس حزب مصر القوية يأتي بعد ما يقرب من أسبوع على اعتقال نائب رئيس الحزب محمد
القصــاص، ويــوم مــن اعتقــال المســتشار هشــام جنينــة الرئيس الســابق للجهــاز المركــزي للمحاســبات
(أعلى جهاز رقابي حكومي في مصر)، وأقل من  يومًا على اعتقال الفريق سامي عنان رئيس أركان
حرب الجيش المصري الأسبق، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، في مشهد يعيد الأجواء إلى
اعتقالات سبتمبر  التي كان أبو الفتوح أحد ضحاياها أيضًا إبان فترة حكم الرئيس الراحل محمد

أنور السادات.

مداهمة واعتقال
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جاء اعتقال أبو الفتوح بناءً على مذكرة مقدمة للنيابة العامة أصدرت على إثرها قرارًا بإلقاء القبض
عليـه، حيـث تحركـت قـوة مـن الأمـن الـوطني لمنزلـه لتنفيـذ أمـر النيابـة، وذلـك حسـبما أشـار عـدد مـن
كدوا أن النيابة العامة قد أصدرت أوامرها بالقبض عليه بعد الإعلاميين المقربين من النظام ممن أ
وصوله من لندن بساعات عن طريق قوة أمنية داهمت منزله وقامت بتفتشيه ثم قامت باعتقاله.

مصدر تابع لوزارة الداخلية أشار في تصريحات مقتضبة أن “أجهزة الأمن ألقت القبض على رئيس
حــزب مصر القوية عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، و مــن أعضــاء المكتــب الســياسي للحــزب، بتهمــة الاتصــال
بتنظيـم الإخـوان المسـلمين والتحريض علـى قلـب نظـام الحكـم، بنـاءً علـى إذن ضبـط وإحضـار صـادر

لهم من نيابة أمن الدولة العليا”.

كــان المحــامي المصري ســمير صبري المــوالي للنظــام الحــاكم، قــد تقــدم ببلاغ للنــائب العــام ونيابــة أمــن
الدولة العليا، الإثنين من فبراير/شباط الحاليّ، ضد أبو الفتوح، متهمًا إياه بـ”تعمد الإساءة للدولة
المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمدًا نشر أخبار كاذبة”، وذلك خلال حواره الذي أجرته معه قناة

“الجزيرة” الفضائية.

صــبري في بلاغــه اســتشهد ببعــض العبــارات الــتي تفــوه بهــا رئيــس حــزب “مصر القويــة” خلال حــواره،
اعتبرها إساءة لمصر ونظامها الحاكم، منها حسبما جاء في البلاغ: “النظام انزعج من تحركات المعارضة
خلال الفترة الأخيرة، والنظام عصف برئيس منتخب واختطفه ووضعه في السجن، والسيسي يحكم
بمنطــق يــا أحكمكــم يــا أقتلكــم، ولم أترشــح في الســباق الرئــاسي لقنــاعتي بعــدم وجــود انتخابــات مــن

الأساس”.

ومن المقرر أن يمثل أبو الفتوح، اليوم الخميس، أمام نيابة أمن الدولة العليا، فيما نسب إليه من
اتهامات تتعلق بالاتصال بجماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد أجهزة الدولة ومؤسسساتها،

كذلك التحريض على قلب نظام الحكم، وذلك حسبما أشارت مصادر قضائية.

أبـو الفتـوح وفي حـوار لـه مـع “الجـزيرة”، الأحـد  مـن فبراير/شبـاط الحـاليّ، شـن حملـة ضـد نظـام
ية لإدارة السيسي، متهمًا إياه بفقدان الخبرة في إدارة الدولة المصرية، مطالبًا بـ”تكوين هيئة استشار
مصر”، مؤكدًا أنه “من الخطورة على الوطن أن يُدار بعقل واحد دون مشاركة من الآخرين”، مضيفَا
أن السيسي “لا خبرة له في إدارة الدولة، ولا تاريخ سياسي له، ويحكم بطريقة يا أحكمكم (المصريين)

يا أقتلكم، وأحبسكم”.

كما ندد بما أسماه “عصف” السيسي ببقية المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدًا أنه لا مبرر
بعد ذلك للحملة الانتخابية في ظل غياب التنافس الانتخابي الذي “فرضه السيسي وبعض أعوانه –
ية الذعر”، وشدد في وهم دببة يؤذون الوطن – بأساليب مختلفة”، مبينًا أن “مصر تعيش جمهور
الــوقت نفســه علــى أن ثــورة  يناير/كــانون الثــاني  “باقيــة وســتسترد عافيتهــا”، مســتشهدًا
بالاحتجاجات على محاولة النظام الحاكم “التفريط” في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، على

حد قوله.
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 يو سبتمبر  سينار

أجــواء مشابهــة لتلــك الــتي تحياهــا مصر هــذه الأيــام واعتقــالات ســبتمبر/أيلول ، تلــك الحملــة
التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات، من أجل قمع السياسيين المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد
يــد علــى  مــن رمــوز المعارضــة السياســية الموقعــة مــع الكيــان الصــهيوني، حيــت تــم اعتقــال مــا يز
المصرية إلى جانب عدد من الكتاب والصحفيين ورجال الدين، بجانب إلغاء إصدار الصحف، وتضييق

الخناق على الجميع.

المبررات التي ساقها الرئيس المصري حينها في خطابه الذي ألقاه في الخامس من سبتمبر/أيلول من
نفــس العــام تكــاد تتطــابق مــع تلــك الــتي تسوقهــا الســلطات المصريــة الحاليّــة، حيــث رغبــة فئــة مــن
الشعــب في إحــداث الفتنــة الطائفيــة، وقيــام بعــض الأشخــاص بممارســات مــن شأنهــا تهديــد أمــن

واستقرار الوطن.

اللافـت للنظـر أن عبـد المنعـم أبـو الفتـوح كـان أحـد مـن شملهـم قـرار الاعتقـال في تلـك الأثنـاء، بجـانب
عــدد مــن الشخصــيات الأخــرى منهــم: حمــدين صــباحي وعمر التلمساني وجــابر عصــفور وفؤاد سراج
الدين ومصطفى بكري والبابا شنودة الثالث، وغيرهم ممن رأى نظام السادات حينها أنهم يشكلون

خطرًا على المجتمع.

يكي؟ هل تتم الاعتقالات بضوء أخضر أمر

ير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، للقاهرة جاءت هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من مغادرة وز
في مسـتهل جـولته المكوكيـة للـشرق الأوسـط الـتي تضم بجـانب مصر كـل مـن الكـويت والأردن ولبنـان

بالإضافة إلى تركيا.

يارة، غير كثير من المراقبين توقعوا أن يكون ملف حقوق الإنسان في مصر حاضرًا على جدول أعمال الز
أن المفــاجأة أن تيلرســون لم يتطــرق لا مــن قريــب أو بعيــد لهــذا الملــف المثــير للجــدل، بــل علــى العكــس
اكتفــى بعبــارات فضفاضــة عــن الانتخابــات الرئاســية المزمــع إقامتهــا مــارس/آذار المقبــل، تفيــد بــأن
واشنطـن “تقـف” مـع الانتخابـات، و”أمريكـا وكـل الـدول الأخـرى تـدعم العمليـة الانتخابيـة الشفافـة

وتشجع المشاركة في الانتخابات”.

كمــا لم يتطــرق إلى مســلسل انتهاكــات حقــوق الإنســان في ظــل حملــة التنكيــل بالمعــارضين واعتمــاد
البطــش ســياسة ومنهجًــا لكــل مــن يغــرد خــا السرب، في الــوقت الــذي أبــدى فيــه تأييــده المطلــق
للعمليـات العسـكرية الـتي يشنهـا الجيـش المصري ضـد الجماعـات المسـلحة في سـيناء، وهـو مـا اعتـبره
البعض ضوءًا أمريكيًا أخضر للقاهرة لممارسة ما تشاء في سبيل ترسيخ أركان النظام الحاليّ خاصة في

ظل الحديث عما يسمى بـ”صفقة القرن” والدور المعول على مصر لتمريرها.



الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق

تنديد دولي

بــدورها أعربــت الأمــم المتحــدة عــن قلقهــا إزاء الاعتقــالات الأخــيرة وضيــق الأفــق الســياسي في مصر،
مؤكدة أنها ستواصل التعاطي مع السلطات المصرية فيما يخص هذه المسائل، وذلك حسبما جاء

على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الأربعاء.

وبـالتزامن مـع ذلـك فقـد أدانـت منظمـة العفـو الدوليـة، الاعتقـالات التعسـفية في مصر، وتعليقًـا منهـا
يـدة لهـا عـبر حسابهـا الرسـمي علـى علـى مـا حـدث مـع المسـتشار هشـام جنينـة، ذكـرت المنظمـة في تغر
موقع التدوين المصغر “تويتر” أن: “القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي

العسكري يمثلان إهدار تام للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة”.

يــذكر أن مــا يقــرب مــن  منظمــة حقوقيــة دوليــة وإقليميــة، ومــن بينهــا “هيــومن رايتــس واتــش”
و”مراسلون بلا حدود” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، انتقدت
في بيان مشترك لها نشر على موقع “هيومن رايتس واتش” الإلكتروني، الانتخابات الرئاسية المصرية
المقررة في نهاية مارس/آذار القادم، حيث وصفتها بالـ”مهزلة”، مشيرة إلى أنها “لا تستوفي الحد الأدنى

لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وطـالبت المنظمـات الحقوقيـة الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي بالتنديـد بالانتخابـات المرتقبـة، داعيـة
السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. 

#مصر : القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي
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العسكري يمثلان إهدار تام للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة.
pic.twitter.com/tkFf2sujSC

AmnestyAR) February 13, 2018@) منظمة العفو الدولية —

يبًا، شملت العديد من حملة اعتقالات موسعة تشنها السلطات المصرية منذ ما يقرب من شهر تقر
أطياف المجتمع المصري، عسكريين وليبراليين وإسلاميين وغيرهم، ولم يعد الأمر مقصورًا على الإخوان
كما كان في السابق، وهو ما يتطابق مع تخوفات البعض حيال بعض ما ذكر في بيان القوات المسلحة
الأول الخاص بـ “العملية الشاملة سيناء ” التي يقودها الجيش المصري ضد العناصر المسلحة
يبًا، والذي جاء فيه توسيع دائرة المواجهة لتشمل “مجابهة الجرائم في منطقة سيناء منذ أسبوع تقر

الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي”.

البعض ذهب إلى أن الحملة التي يشنها نظام السيسي ضد كل من يغرد خا السرب ستمتد إلى ما
بعــد الانتخابــات الرئاســية – محسومــة النتيجــة – بعــد اســتبعاد منافســيه الأقويــاء، وربمــا تتجــاوز
السقف المتوقع لها في ظل غياب الضغوط الممارسة عليه، داخليًا أو خارجيًا، ورغم الاختلاف الكامل

. بين المشهدين إلا أن آخرين لا زالوا يتحسسوا سيناريو
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